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61 له 1/1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًّا عبده ورسوله. 


أما بعد: 


فإنّه لا يخفى على كل مطَّلع أن الإلحاد قد تغلمّل في مجتمعاتنا الإسلامية للأسف؛ خاصة الإلحاد الخفي الذي لا يصل إلى إنكار وجود الله؛ وإنما 
إنكار كثير من المسلّمات الشرعية من الشكٍ أحيانًا في وجود الله أو قدرته أو عدله! 


ولا يُخدّرنا قول القائل: إِنَّ الإلحاد حالات ت شاذة في العالم الإسلامي؛ بل نقول: إِنّ بوادر الإلحاد قد كثرت وإن لم نعالجها ونجتدٌ جذورها ذ 
لنا إلحادذا صريحًا كما نسمع في بعض الأحيان؛ ثم إن قلّة سماعنا عن إلحاد الناس ليس مؤشرًا؛ فالإلحاد غالبًا يستشري في الخفاء نظرًا لوجود 
تصادم عنيف في الظاهر في المجتمعات الإسلامية؛ لذا وجب علينا أن نشيع الأفكار والكتب والبرامج التي تناقش قضايا الإلحاد: إنكار وجود 
اللهء أو الدائرة الأعم: إنكار كثير من المسلّمات والثوابت. 


وقد منّ الله على الأمّة بكثير من المشاريع التي تتصدّى للإلحادء وتوفر لمن صار قاب قوسين أو أدنى من الإلحاد أن يراجع نفسه ويطرح شبهته 
ليجد الجواب الشافي؛ كما أن هناك كتبًا عديدة تناقش قضايا الإلحاد؛ ومن أبرزها في نظري هذ الكتاب الذي سوف تتناوله اليوم وهو كتاب: 
صراع مع الملاحدة حتى ال (عظم)؛ لمؤلّفه عبدالرحمن حبنكة. 


من اسم الكتاب تستشف موضوعه؛ وهو أن هناك صراعًا قائمًا بين الإلحاد والدّينء ومعنى أن هناك صراعًا أي: إِنَّ الإلحاد وصل إلى مرحلة قد 
يستطيع فيها أن يقارع الأديانَ؛ لا لقوة حججه وإنما لاكتساحه الساحة الفكرية في كثير من المجتمعات: صرّحوا بذلك أو لم يصرحواء ويبيّن 
المؤلف فيه باختصار أن الإلحاد قائم على مغالطات فكريّة مقرونة بزخرف القول. 
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وإِنَّ دراسة مثل هذا الكتاب ومعرفة رؤيته وطريقة تقسيمه مما يسهّل على القارئ وضع يده على المواضع التي يريدهاء أو أن يعرف قبل أن 
يبدأ ما الذي سيّخرج به من الكتاب. 


* معلومات عن الكتاب: 
اسم الكتاب: صراع مع الملاحدة حتى ال (عظم). 
المؤلف: عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني. 


حجم الكتاب: الكتاب فوق المتوسط؛ حيث يبلغ عدد الصفحات قرابة ال (400) صفحة حسب اختلاف النسخ؛ طبعة: دار القلم, 


٠‏ هدف الكتاب: 


مناقشة قضايا يثيرها الإلحاد ويريّدها الملحدون في سبيل استدلالهم على الإلحادء ومن أبرز هذه القضايا: الاكتشافات العلميّة» فيناقش المؤلف 
هذه القضايا بتفصيل ويستخدم نفسن الأسلوب والمنهج لقلب الدليل عليهم؛ والكتاب في الأصل استجابة لطلّب بعض الطلبة للردّ على د. صادق 
جلال الإعظم). 


» عرض مواضيع الكتاب: 
قسّم المؤلّف الكتات إلى أحد عشر فصلا. 


الفصل الأول: بدأ الكتاب بذكر شبهة: (عظم)؛ وكيف أنه قد جمع كل الأديان ثم استخلص منها أركّ ما فيهاء وأبطل ما تُسب إليهاء وأفسد ما 
ألصق بها فنقدهاء ثم خلص إلى نتيجة من ذلك كله وهي: أن الأديآن تخالف الحقائق العلمية. 


ومن أكبر أغلوطاته أنه جمع الأديان كلها في دائرة واحدة؛ فلم يفرّق بين دينٍ وآخرء واستدلال (عظم) بما في بعض الأديان من باطل منسوب 
إليه على بطلان الأديان كلها استدلالٌ ركيك يمكن أن يقلب عليه فيقال: إِنَّ النظريات العلمية فيها نظريات متناقضة:؛ فلن نسلّم بأي حقيقة علمية 
لأن هناك جزئيات متناقضة! ولا يقول بهذا عاقل؛ هذه كانت المقدمة التي انطلق منها المؤلّف في كتابه» وقبل أن ينهي المقدّمة وضع نقاطًا مهمّة 
جدًا حصر فيها العناصر التي يعتمد عليها الملجدون في مغالطاتهم وشبهاتهم؛ وهذا الحصر مفيد جدًا؛ فإنّك إن عرفت الأصول أمكنك أن تُرجع 
أي شبهة جديدة إليهاء وهذه العناصر التي ذكرها تعتبر ملخّص الكتاب قبل أن يدخل في التفاصيل؛ وسأذكر بعضن هذه العناصر باختصار شديد: 
1/ تعميم أمر خاص. 

2/ حذف قيود وشروط لازمة:؛ يؤدِّي حذفها إلى تغيير الحقيقة. 

3/ التلاعب في معاني النصوص لإبطال حقّ أو إحقاق باطل. 

4/ التقاط مفاهيم شادّة موجودة عند بعض الفِرّق التي تنتسب إلى الإسلام. 

5/ كتمان أقوال صّحيحة؛ وعدم التعرُض إليها مطلقّاء مع العلم بها وشهرتها. 

6/ الإيهام بأن العلوم المادية ملحدة على خلاف ما هي عليه في الواقع. 


ثم بدأ المؤلّف بعرض فصلين قبل أن يدخل في موضوع الصّراع الذي هو اسم الكتاب. 


الفصل الثاني: في الحقيقة بين الدين والعلم: 


وهذا المبحث قديم جدًا وليس وليد اليوم؛ فقد عارض القدماء بين العلم والدين؛ وبين العقلٍ والدين؛ لكنه يُطرَح اليوم بإهاب جديد لما للعلم من 
حضور كثيف في الفكر الغربي وحتى الإسلامي؛ وقد بِيّن المؤلّف أن الدين ليس قسيمًا للعلم؛ بل ما جاء به الوحي من علم صحيح بطريق 
صحيح تعد حقيقة علمية: كما أن لإثبات الحقائق العلمية طرقًا أخرى؛ "فالمقابلة ليست بين الدّين والعلم؛ ولكن بين طرق اكتساب العلم الذي يأتي 
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به التّين» وطرق اكتساب المعرفة الإنسانية البحتة؛ كالحبن والعقل"[1]؛ واستطرد المؤلّف في بيان أن الدين لا يناقض العلم كما يدّعيه (عظم)؛ 
بل الأولى أن نتّع اليقين» وكل ما يوهم التعارض فهو إِمّا لعدم صحّة الدين أو لعدم صحة العلم؛ وهذا الفصل هو لببُ الموضوع الذي يناقش فيه 
المؤلك الدكتور: (عظم)؛ لذلك بدأ في هذا الفصل ثم انطلق إلى بيان الصراعات ثم رجع مرّة أخرى إلى هذا الموضوع في الفصل الثامن 
والتاسع. 


الفصل الثالث: النقد الذاتي حول مفاهيم المسلمين للإسلام: 


عقد المؤلّف هذا الفصل الذي يعتبر كوقاية قبل أن يدخل في حوارٍ مع (عظم) في ادّعاءاته» وفيه بيّن أن الإسلام يطعن فيه الطاعد ا 
الإسلام وتعاليمه ولكن لبعض التطبيقات والسلوكيات الخاطئة من بعض المسلمين؛ وهذا خطأ منهجي كبير؛ فإنَّ أي منظومة فكرية تناقكش حسب 
ما هي في الأصل لا حسب المطبّقين لها؛ فالطبُ مثلا لا يمكن أن نلغيه أو ندّعي أنه شرٌ لمجرد أن هناك أخطاء طبية. 


ولمحاولة الطاعنين التَّيل من الإسلام من هذه الطريق عقد المؤلف هذا الفصل لا ليرد عليهم ولكن ليبيّن صفاءَ الإسلام الحق ثم يبيّن ما دخل 
عليه من باطِل» حتى نستطيع أن نميز بين الحقّ الأصيل والباطل الدخيل؛ فإن عرفنا ذلك أمكننا أن نردٌ على أي طاعن في الإسلام بأنه يَطعن 
في غير جوهر الإسلام وحقيقته وأن ما يطعن فيه ليس هو الإسلام؛ بل هو مفهومه الخاص أو تطبيقات بعض المسلمين» وعلى هذا تدور كثيرٌ 
من شبهات الملاحدة. 


ومن أجمل ما كتبه في هذا الفصل بيان نظرة المسلمين للإسلام؛ كيف يرون دينهم؟ وهذا المبحث مهم جدًا يتعأّق بنفسيّة المسلم والاعتزاز 
بالدين» وكلما كان المسلم ضعيف الاعتزاز بدينه منهزم النفسيّة كان أقرب إلى أن يتقبل أي شبهة ترد عليه. 


الفصل الرابع: مقدمة صراع: 


ذكر المؤلّف في هذا الفصل مقدّمة عن هذا الصتراع بين الإلحاد والدين» وقرّر فيه أنَّ الإلحاد "قضيّة سياسية عالمية تخدم مصالح خاصة لفئات 
معينة من الناس"[2]؛ وهم اليهود في نظره؛ فاليهود هم المحرّك الأول لقضيّة الإلحاد؛ وذلك لتسهيل عملية استحمار الناس (الجويم) لتنفيذ ما 
تمليه عليه بروتوكولاتهم؛ والغرض الحقيقي تخليص الأمّة الإسلامية من تراثها الذي يتممئكون به؛ إذ لو تمدّنٍ هؤلاء من تخليص المسلمين من 
تراثهم أو التقليل من شأن هذا التراث وعزله يصبح أمر بثٌّ الشبهات إليهم وقبولهم لها سهلا؛ إذ لا عاصم فكريًا عندهم. 


الفصل الخامس والسادس: صراع من أجل قضيّة الإيمان بالله واليوم الآخر: 


وجود الله هي القضيّة المفصلية العظمىء التي تفصل بين أصحاب الأديان والملجدين؛ وهم يردون الإيمان بوجود إله لعدم دليل ثابت في تظرهم 
يؤكّد وجوده؛ بينما هم أيضًا لا يملكون دليلا واحدًا يؤكّد نفيه؛ والدليل الذي يريدونه هو أن يُثبت علميّاء ويرد ا على هذه النقطة بالذات 
لأنّها نقطة اعتمد عليها (عظم) كثيرّاء وبيّن المؤلف أن هناك أشيا اء كثيرة في هذا العالم عجرت المختبرات العلمية المتقمة عن تفسيرهاء فكيف 
بالخالق سبحانه؛ ثم إنهم يقرُون بقوانين الطبيعة وهي غَيبء فلم هذا التنقي غير المنهجي والإيمان غير المنهجي؟ 


ثم عرج المؤلّف على قضية أخرى جوهريّة في نظر د. (عظم) وهي: ل ل ا 2 
فيه المؤلّف ما خلاصته أنّ هذا وضعٌ لواجب الوجود في دائرة ممكن الوجود؛ وأن هذا السؤال مجرّد أغلوطة لا أكثر؛ وناقش أيضًا أصلٌَ 
المادة» وهل هي قديمة أو حادثة. 


ثمّ عرج المؤلف في الفصل السادس إلى مناقشة قضيّة يّةَ اليوم الآخر والرد على (عظم) في نفيهاء وكان نفي (عظم) اعتمادًا على كلام (برتراند 
رسل) دون أي دليل سوى أنه لا مر عقلي - قله - على استمرار الحياة بعد الموت؛ وبيّن المؤلّف أن قضيّة الإيمان باليوم الآخر قضية 
خبريّة لا عقلية ب بحتة؛ أيضًا الميزان الذي يجب أن يوزّن به اليوم الآخر ليس هو الميزان التجريبي؛ لأن هذا من الغيبيات: ووزن أي شيء بغير 
وزنه يعدُ أمرًا مضحكًا في الدنيا فكيف بأمور الغيب؟! 


كما أن الملجد له أبعاد أخر في إنكار اليوم الآخر؛ فإن اليوم الآخر قائم على العدل الإلهي» وأن كل إنسان ظالم يجب أن يُعاقبء والملجد لا يريد 
ذلك؛ وإنما يريد أن ينطلق في الدنيا يَعبث كما يشاء دون أن يحاسبه أحد: ( بَلْ يُرِيدُ الْإنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ ) [القيامة: 5]. 
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ولمًا فرغ المصيّف من هؤلاء أخذ يناقش أدلّة الذين يقرون بالله (الربوبيون)»؛ لكن ينكرون البعث» فاستدلٌ عليهم بجملة واسعة من الأدلة. 


الفصل السابع: مع (برتراند رسل) و(فرويد) إمامي (عظم): 


بعد أن ذكر الصّراعَ في الموضوعين الرئيسين عقد فصلا في مصادر (عظم) في التلقّيء وقد بيّن أن له أستاذين كبيرين وهما (برتراند رسل 
وفرويد) أخَذ عنهما وكرّر كلامهماء واستدلَ بهما بل تعصّب لآرائهما! ومن العجيب أن يمارس (عظم) هذه الانتقائيّة فلا يختار من كل المنتج 
الغربي إِلَّا هذين ونظرياتهماء وقد درسهما المؤلّف دراسةٌ وافية ليس هذا موضع تفصيله. 


الفصل الثامن والتاسع: رجع فيهما إلى القضية الأولى قضية العلم والدين ولكن بشكل أكثر تخصص 


٠‏ فكان الثامن في: صراع لنزع فرية النزاع بين الإسلام والعلم؛ والتاسع في أن التطوّرات العلميّة هي التي تتراجع في ايِّجاه المفاهيم الدينية, 
وقد بدأ الفصل ببيان عظمة الإسلام وتشكيل النّفسية الإسلامية وتخليصها من الانهزاميّة ببيان الهجمات التي تعرض لها الإسلام ومع هذا ظَّلٌّ 
محافظًا على بَريقه؛ بل انتشاره يزيد يومًا بعد يوم. 


٠»‏ وفي الفصل التاسع بيّن عكس كلام (عظم) الذي قرّر فيه أنَّ الدين يتراجّع أمام العلم؛ فبيّن المصبّف أن العكس هو الذي يَحصل مع الدين 
الإسلامي! كما أنه في كلام (عظم) مغالطة واضحة؛ وهي إطلاق الدّين هكذا دون توضيح أي دين يريدء الحق أم الباطل؟ 


الفصل العاشر: صراع حول ما أسماه (عظم): مأساة إبليس: 


ذكر (عظم) أن قصّة إبليس قصة أسطوريّة خيالية ومثلها قصص القرآن الأخرى كقصة الأمر بذبح إسماعيل عليه الإسلام فعقد المؤلّف هذا 
الفصلء وقد ذكر فيه موضوعٌ القدر والحريّة على الاختيار» والحكمة والعلم الإلهيين. 


الفصل الحادي عشر والأخير: الكفر والكافرون: 


ختم المؤلف كتابّه بهذا الفصل الذي بيّن فيه حقيقة الكفر» وحرص الإسلام على إنقاذ الناس من الكفرء كما بيّن أسباب الكفر والضّلال. 


الكتاب مجملا مهمٌ في بابه وإن كان هو ردًا على (عظم) إلا أنه ذكّر القضيتين الكبيرتين؛ قضيّة الإيمان بالله؛ واليوم الآخرء وبيّن مغالطات 
الملاجدة وشبههم حولها بكلام مَنطقي وحجج عقلية واضحة. 


وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


[1] نفس الكتاب ص (22). 


[2] ص (63). 
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